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منالأولىالمحطةفيالإسمنتجسرجانبإلىشالثوقف

الجسر،حافةإلىوأسندهارخلأطوى.طويلةبدثانتظابىرحلة

نحوناظرأودخنهاالحمراءالعلبةاتنمارلبوروسيجارةأشعلثم

جسرسوىالأفقيئامتداذهيعو!لاالذيالزراعيئ،السهل

وأكثزسنأ،منهماوأصغزمظهرأ،منهماأبهىأئهلاشكالإسمنت

الحشريةفيهمايثيرأئهشكولا.وانتقالهحركتهفيخفةمنهما

فيختفيرحلتاهم،تتداخل.ولامبالاةعبثمنمنهيطهرومابصمته

تثيرمتقطعةأجزاءإلىانتقالهويقسئمينظمكأئهالظ!ر،ويعاود

الرغبةمنأشياءفيهاغريزةلطريدته،الصيادغريزةفيهما

ويتوغلأن،مجهولةوجهةنحووراءهفينجرفان.والإتارةوالافتتان

الزراعيئ.السهلبعدماإلىشمالأ

لثا!عه!

ر،لا3حمباشب(/إنسحليوب!حمقنبهكشباللورزكسحميئخخطنل!تح!حشستحع!ررصي

اعىؤظع!الف!-!كشحعتئيئ3كاتمس!سث!مسهـينؤ!بفحتلرفىزوأ؟تإلإلأ؟!ثلىشكأأ

فىل!عتروث244؟.ر؟:نجفي!4آ)94نجفحم!حمكف!كشبثبزكببض؟بضدسعو:-!لأأثحشبعت!!،

أحتاثآسود!يىحث!ب!سر!ص

\!ىأررش،ثعظخنئب!!ا!حصب!،آ!.كمبهئ!-اسع!!حقلب!3خكيهرس!فثحثنحصى

ورء!خثحلىأ!سع!حر،؟ضكسمضأحس!ممصيز.لخخحهس!أهديم،ا!يال!أحمحثنعيماكأأ!

حثئيبهه!عسحلتوفيحسظزرز؟سغشثي3-نتشتمفعةنملش!بهحمامحتنهمشلمن!يحتلمزحارري

يه!ر،*(6؟؟بمأأ؟)9494)غي!لمالمعا؟غلحسأ)\رفي"؟.!،!4لأ3أ،!؟أصلالأافىعول،،لإنحخح!اقيعؤرر!اكئي:ىجمأ؟شحمكل!

1!نىأطفتإنخمسرحسكيمسحتلزظاكلح!ز!أسمسيمايأ،ول،،،ا!،؟!،؟لم؟رآحا3!؟"ين
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حتا3مو-هـحة!كشر!كؤ(أ!ظمستفيلضأ!برفؤتد!فسأخلبهةص-رذإئىضاتؤبا"
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اثح!فى

ليتوث!ر-لكأ!ست!كي

ا.إ*!مثمثختقح!-جعسر

اسس!ثح!(الفجدير)!ا!!47،4؟يخث!3!!3!بمخحد!-!بفيأي!لمئرا،-(لخبرشلى

كتثنشاا!رزجدبمالىالحنثكأ3تحعطبءتن؟ءالد،فحي!!ييماممتعموط!أتحسرصمر"شتأجير

،كا!9ع!13كلبمىأصما؟لالسرافيحيئاتإ(كحنيرضحثمغم!ط!3أكدتس-ةكأاختط!سحتة

ائحمحرحولثغركأعش!

!،ح!ثفم!فئتةخ!-نئة!ثيوهـةا!مثتنبخ!كلسينيد،حصثمحسوا؟تفنقط!

حخح!ءكؤإئ!أئئ!

ال!صينبلح!لحن!

اننثفلى!لثممائ!

ص!كثتحكثم!ال!وخلإل!نجيؤكأتفتكعضجحهحسمغيوجماح!-بخكزشعبميتتخر

مميهععتسر.9؟101؟،لؤحنكحئبماشلمحسمإللكورز،،ش!حهكول!!3؟.سميدفمررذححلب

31ا؟قدعح!أسببرصح!لجغحهبماكعي،بكهحا-اسررز!انجيف!أء؟!لع!خنهئمبه!ت

دمراعيجح!،إكأ!ؤا!انضرك!بقعديخح!3ختفنموء!غغخ!ئم!حنر*!؟ول.كأشححتئخى

ي!ءححم!لم3شكمتها!مئغ*،ا!لبهرنات!ا!!فمحمأ/!لأاأيزع؟،أءلمنمفيي!حورحثرمحباصصكئ!ؤكو!،شو

اعميعهـهأكئتنتأنم!بيفس!)سسحرلث!سلثصتععسن!رأححفخ!ممقحر،المقاكونوتكنسفئتفء



،ثتحياول!فهش!أ!أن!و!أء

تبوحوالتيالمكتملةغيرالتركيبةذاثالشخصياثتثيرني

الأفلامفيعادةهيكماتركيبتها،بمجمللاصغيرةبتفاصيل

ومهئأةالملامحكاملةالشخصياثتبدوحيثالتقليديهالدرامئة

مجرياتووفقللفيلمالدراميئالمنطقضمنواضحدورللعب

عديدةمعايياستحضارعلىقدرةالصغيرةللتفاصيل.أحداثه

مختلفة.قراءاقيصالفيلمتحميلعلىقادرةثممنوهيائمشاهد،لدى

إلأعنهلهعرفلاالذيالمذكورالشابشخصيةذلك.علىمثال

وفي.الأمامإلىالفيلملدفعيكفيماومخففاته،،ومقتنياته،مظهره

ت!شكنلأئهاسينمائيأالأغنىهيالشخصياتهذهتبقىرأيي

غموضهامنبشيءوتحتفظ،عليهنفشهاتفرضأندونائشاهد

.ظاهرهميئأبعذيغرفأندونالمرءيصادفهلمنائمشاليماالعادفي،

اهتماتميشذالذيالغموضبهداالشافيشخصئةتئصف

ظاهرهافيواضحةحركائهفتبدو،الفيلمفيومصورهالصحافيئ

يزيلشوكولا،منبيضةيخمل.حولهالغموضمنزادتوإن

يألهاحركةءليسفيالكاميرانحويذهبهاوتمتذالمعدنيةقشرتها

فعليعلىئفدموكأئهيبدو.بتركيبهامشحونةولكئهائعدءدراميئ

بماهيته.للجزممجالأيدعأندونأوفعفهيكتملأندون،ما

الفوتوغرالصورةعفمتني

جزءفىعديدةمعانيئتختزل

والالتباشغموخئهاالصورة

ومكانهزمنهعنمعزو4،ثانية

علىكثيرةأمثلةثقة.نغذه

لشابأوعايىصبيئلصدر

لأئهاالأشياء،تصويرفيالبلاغةافية

فييثيرني،المنطلقهذامن.ثانيةمن

منجزءهيوضوخها.لاعنه،الناتبئ

وماقثقهمامجهو4،صامتجزءإئها

"هدية((فيالأولىالصورةمنهاذلك،

فيالالتباشيعوقبسكينيتلاعب

منطقمنمستمذةلقراعقآفاقأوتفتحسطحيئ،بشكلقراعتهاالصور

في.الدراميئالخطأوالروايةمنطؤمنلابه،توحيماأفي،الصورة

تئبع،أنعوضنالفيلمسياقعلىمنطقهاالصورةتفرضالحالةهذه

منطقعنمستقلمنطقصورةلكلالحكايةمنطقبنائها،في

لحبكالمنطقهذاتسخيرفيالتوليفدوزوهنالها"الحاويةالحكاية

بناءإلىأسعىصرث.لهمرجعأالحكايةاعتمادهبدزالفيلم

سياقيفيبهاخاصمنطقفرضعلىالقادرةالمشحونةالصورة

لشابصورة،((،وصوت"صورةسلسلة)من"عفمني"في.الفيلم

كنيسةفيأيقونةعلىتالهركماصريمبالعذراءمتشئهأيدئهفاتح

فكرةمنهانبعثالتيئالصورةوهي"النجمةساحةفيجرجسمار

عملءواضحةطريقة(،وصوت"صورةحلقاتفياعتمدث3الفيلم

أقصدهالتصوير،قبئلمباشرةالتصويرمكاناختيارفيتتمئل

ولدى.الحلقةحموضوغوحيهمنوأستخلصومصور!ممثلبصحبة

مشاهدعنالللفزيونأرشيففيأبحثكنثالتصوير،منالانتهاء

تمحورث.جديدةبقراءاتوئغنيهصورئهماصوتءتكظوأشرطة

)غسلالأيقونةمنالمستوحىاللمسوحولاليد،حول"\)عفمنيفكرة

البدايةفكانتالكنيسةجدرانأحدعلىالمرسومةبلاطس(يدفي

بعضيتمثيلإعادةفييدئهرافعآالرئيسيئللممتللقطةمنانطلأقآ

دلالاتعلىالتركيزكاناللقطةهذهعلىوبناغ.الأيقوناتفيما

والاستسلايم،،والقيادة،الحرببمفاهيمربطهاثئمومن،الأيديحركة

الأرشيف.أشرطةفيتظهركماوالح!بوالإغواء

يأهناكيكنلمالقترة،تلكفيصورئهاالتيالأفلامكمعظم

العددمحدودفريقمعالمكانإلىأفيهبكن!ثبلى،مكتوبسيناريو

شاغليه.-الأفرادصورةفيالبحثوربماهويتهرستممحاولأ
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حمط!طي

أئهابمعنىالمشهد،استراقمفهومإلىالأفلامهذهمعظئمتنتمي

كاملأ،مضمونهعلىالفيلمفيالمشاركينإطلاععدمعلىمبنئة

ضمنجمغهاأحاولثئمومن،مفككةتبدوقشاهدجمععلىبل

إلىالفيلمتفكيك!لىأعتمدكنثلذلك.التوليفخلالجديدمنطق

التصوير.وقتحدقيعلىمنهابئئالإحاطةإلىأسعىعناصر

يمكنلمااستباقأجوانبهفيمنهاصكلنصركلتفصيلأحاول!وكنث

"هدية،،تصصريرجرى.الكتابةتكتملحيثالتوليفوقتأحتاجهأن

في!ورئهماوقدعائلئة"صورةو"نوو،وكذلك،الطريقةيهذه

"هدية".منالانتهاءفورالأثرثةصيداأحياء

طويلروائيئفيلممنمقطعتصويرالفكرةكانت!نور"،في

الطفلخروجيصوروالمشهد.سنأمنهأكبربفتىطفلعلاقة!ش

صغيرةمرآةعبرإياهاواكتشافهالمحيطةبيئتهإلىالبيتمن

وهو،أهلهعنبعيدأالعالماكتشا!خلالهامنويحاوليحملها

خلالمنيراهاصورةلكونهاالأوليئ،بمفهومهاالصورةإنتاج

صورهي.كاسيتأوفيلبمأوورقعلىئسجوأندونأداة

مع،حولهوماالطفليعيشهالذيالوقتمفهومتتبعمتحريمة

ثم.وحدههواختيارهومنهوتكوينهمنأئهاوهووحيد؟فارق

تغكسأداة،مانوعأالبدائئة،التقنئةهذهمنأجعلأنأردث

معهم.التفاعلبهدف،المارةلمشاكسةأوالأشياءلإضاعةالنوز

يأخقهالذي،سنأمنها!بربمحموليحسنيالطفليتعزفهكح!ا

فيالمنتشرةالإلكترونئة،بالصورويعزفهالفيديوألعابمحلإلى

المدينة.محلات
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ذإ،بالصورةالسينمانيهلعلاقتيمدخلأيكونأن"نور"منأردث

المعرفةمننوعأ-الفيلمفيحاضرةهيكما-،المرآةتقنيةتمتل

مراتهحسنيتركأنبعد.بينهممافيالأطفاليتناقلهاالتي

هوويحاولآخرطفليحوزهاالإلكترونئة،الألعابمحلفيالصغيرة

الحيئ.أطفالمعالخاصةومشاكساتهالخاصةصورهتكوينأيضة

لاالأشياء،أصولإلىعودةيمةالقطصيداأحياءاختيازويمئل

تكوينبدايةإلىطفلمعالعملاختيارويعود.للماضيماستحضارأ

الطفل.قضايامنلأفيمعالجلأأوالببراعةصورعنبحثآلاالأشياء،

،الحدثعلىالاعتمادمفهوئمجانبآأضهعأنأردثذلك،إلىبالإضافة

رابطأإياهاعتماديبدلللفيلمأساسأالوقتعنصزأعتمدوأن

"صورةحلقاتفيلاحقأالمفهوئمهذاتطوروقد.الأحداثلئسلسل

"لوقيتأسمثهماأو/بالزمنالتلاعبعلىاحثتمدثالت!وصوث"

آخر.زمنإلىبالنسبةالزمنثياسأفي؟،الصورة

مستوىعلىالتجريبأردث"وصوت"صورةسلسلةفي

الأرشيفمنجاهزةوأصواتصوربدمجوالصورةالصوت

الأوكي،سيا!اعنمختلفسياقفيالعالميئالإخبارك!اللالفزيونيئ

منكلأإعطاءشيءكلصبلوأردث.لهاجديدةقراعةعنبحثأ

حيثاللل!م،صناعةفيذاتهاالأهمئة(والصوت)الصورةالمستويين

تخدث.لهالمكررلاللآخرالمكضلومكائهرروايئهمسازه،منهمالئئ

فيالمكانمفهوتمئيثئبهافتواضيئمكانفي"وصوت"صورةحلقاث

إلصاقمنطقيعثمدمكانهوبلىجفرافيأ،مكانأليسلأئهالدلفزيون

المئماشةعلىالمكتوبةالكلمةربم!ومنطق،بصوت،بصورةصورة

بائشاهدينتقللأنأللمسافةنافيمكانوهو.المستويينهذوومنب!



"شث!و!يأأك!ث!ثلا!فيقتحأ،زعتريأكرم!

الحاضربينبسهولةينتقللأئهللزمنومقفصنآخر،إلىبلدهن

كلاستعمالخلألهامنأردثتجربةوصوت!"صدورة.والمافمبم

منإن،صورةكلمعنىعلىشيءلإضافةللمخرجالمتاح!الأ!واث

أحيانأ،وإيقافهابسرعتهاوالتلاعبالأرشيف!هورا!شمال!ئاحية

الشريطفيأو،الشاشةعلىالعباراتيضإضافةناحي!منأر

صورة"حلقاتتركيبأعتبر!للىللصور.الم!احيبالصموله!

فيهاصورةطتحتملل!لها!لم2)ءاأحجيةضركيبأشبهو!ت"

!فممكنةعذةخياراتييتيحالذيالأ!ر،أخرىصورهعال!قي

مصؤرقيقشاهدتركهـيبعنالناتبئا!ئط،المعنىويبقى.التوليف

التولمجف.عمليةخلالالسائذالمنطقئهع،الأرشيفمئأخر!مع

()الصورةالضوءبعبورقياش!أببطالمساثةالصوت!يغبر

معالانفجارصموثليتطابقلا،المثالسليلعلى.ذاتياالمشافة

تمكلمالأئهمنه،صفرالمسافةعليأفيالانفجار،مكانإلأ!ورته

آذكر.صورتهعنالانفجارصثوثافترقالمالانهذاجمنالابتعاد

بالعينالانفجارمشاهدةبعدالصوتننتظركناالحربخلالأئنا

صوثيكوقالسينما،فيمسفيأ.الأمرنجدو!ئاالمجردز،

المسافةعلىمنيراهائمشاهدوكأن،لصورتهمطابقةعادةالانالجار

الطوبوغرافيا،منشيءللانفجارالسينماتصويرفيمملر.

للتضارشتسطيغ،المسافةجزاءمنالحاصلللتشويشاختزاك

جلدت،عادةالسينما،كذعيصفر.إلىوتقليصئهاللمسافةنف!كطئه

قصيبرمشهدبخير""الشريطفي.الحدثداخلإلىائمشاهد

هذاأردث.ثوانبضعةبعددويهائشمعمدفعئةفذيفةئطلقلوبابيما

بموضوعفيبشكلالمرتبطةالمسافةإلىللإشارةمد!خلأالمشهد

يتناولهوالذي00،012أيارفياخررالمحتلالحدودفيالشريط

علىالتشديدأردثبخير"،الشريط"في.يوميئبشكلالإعلائم

داخلىولاالحدثداخلليسائمشاهدلأنالمسافةهذهوجود

عننشاهدهماكلأنإلىللإشارةتمهيدذلكوكأن.الشريط

المنطقةتفصلالتيالمسافةإلىنظرأللتشويشمعزضالشريط

سينمائئأترجمتهاأردثالتيالمسافةوهي.لبنانباقيعنالمحتلة

الاعتقالشهاداتتلقينأولأ:الفيلمفيظاهرثنمفهوقثيئعبر

اعتمادوثانيأ.الاعتقالتجربةتلفزةعلىتعليقأ،ممتنونليؤذيها

حواجزعبرتتراءىكي،الشكلحيثمنالأرشيفبصورالتلاعب

وافاالصورةعلىومسقطةمكتوبةنصوصإفاهيبصرئة

قراعتهالتعويقالفيديو،بسرعةالتلاعبعنناتجةأفقيةحواجز

بائمشاهداقترابهااستحالةعلىوتشديدأومباشر،سطحيئبشكل

الشريطعنفيلمتصويرهوالتحذيبمانلذلك.الحدثداخلإلى

منه.صفرالمسافةإلىبافشاهدالاقترابودون،إليهالعبورددت

زعتريأكرم
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نه!بات!،)ئسسخحقبش!حثحخز!صخيء.3الحمبا:!المحم!3تبزخااونع!قح!ممقش!!

!3+"كا)،3؟انحنسحصرأصعكش!!أ!كا؟آل!!ا"سن!وكث!أش،!و!،

لم؟+؟*لأ؟1(؟../أ!لون!كلعسشغ!27؟؟93إ/"؟لا!لأبمكادحم!سسجحد!،ث/3أطثتس!كه!نجثتيحسر\.؟د!

ززكحسئاليح!صاححمحصماآئ!11"7"!ا.هثماثئيهن!كسونحدةكأءو،/،نقكأ)؟/)كتئىذزدحم!!و،!!لا؟

اكعشب!هااكؤكصضممسةاطيثممسح-صح!خم!سود3كأشم؟،اكثنحئمكلليهح!عت!لا!كأ//.،خو)إكتار؟لأيمخمحمحض

32بالآدا


